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عندما تأسست النواة الأولى للحركة الإسلامية التونسية في مطلع السبعينات ، لم يكن أحد يتوقع بأن
البلاد التي قطعت شوطاً في مجال التحديث والتي جعل منها الزعيم ” الحبيب بورقيبة ” نموذجاً
لدولـة عربيـة تتخـذ مـن أوربـا نموذجـاً للتقـدم وتجعـل مـن الولايـات المتحـدة الأميركيـة حليفـاً وسـنداً ،
ستصـبح بعـد أربعين عامـاً مـن ذلـك التـاريخ بيـد حكومـة تقودهـا حركـة النهضـة الـتي حاربهـا النظـام

بشراسة ، وحاول الرئيس ” زين العابدين بن علي ” استئصالها طيلة فترات حكمه .

إنها دورة من دورات التاريخ التي لخصها القرآن في آية كريمة ” وتلك الأيام نداولها بين الناس ” ،
لكن كيف كانت علاقة الإسلاميين بالسلطة في أول تجربة لهم مع دوائر الحكم ؟ وما هي الحصيلة

الأولية التي أفضت إليها هذه التجربة ؟

النهضة لم تكن مهيأة

قبل الثورة ، لم يفكر الإسلاميون بمختلف تياراتهم ومشاربهم في شؤون الحكم ودوائره وتحدياته ،
لقــد كــانوا مطــاردين ، لا يســمح لهــم بالحركــة ولا بــالوجود تحــت أي عنــوان أو غطــاء ، وكــانت حركــة
النهضة – باعتبارها العمود الفقري للإسلام الحركي في البلاد – تمر بأضعف مراحلها نتيجة المحاكمات
المتتالية ، كما كانت كوادرها ملاحقة في الداخل والخا ، ولهذا لم تتعد مطالبهم بعد الزلزال الذي
أصـــابهم في العمـــق في مطلـــع التســـعينات الـــدعوة إلى إطلاق سراح مســـاجينهم وتمكين عنـــاصرهم
المهجرة من العودة إلى البلاد ، كما استمرت المساعي الهادفة إلى فتح قنوات الحوار السري مع النظام
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إلى حدود أشهر قليلة من اندلاع الثورة التونسية ، وبالتالي ، فإن حركة النهضة بقيادتها وقواعدها لم
تكن مهيأة إطلاقاً لإدارة الحكم في تونس ، ولم يكن ذلك وارداً في أجندتها ، ولا حتى مطروحاً في خيال
أعضائهـا وأنصارهـا ، لا يعـني ذلـك أنهـا لم تكـن تسـعى إلى السـلطة وأنهـا كـانت تنتظـر اللحظـة المواتيـة
لتحقيق ذلك الهدف ، غير أن ميزان القوى في السابق ليس في صالحها أو في صالح المعارضة ، ما دام

نظام بن علي قوياً متماسكاً رغم توالي المؤشرات الدالة عن بدايات دخوله في أزمة هيكلية .

وكانت المفاجأة

عنـدما انـدلعت الثـورة ، كـان الإسلاميـون بعيـدين عـن إرهاصاتهـا الأولى ، ولم يلتحـق بعـض عنـاصرهم
بالحراك الاحتجاجي إلا في الربع ساعة الأخير ، وعندما غادر بن علي السلطة : تنفست حركة النهضة
الصــعداء ، وانطلقــت في مســعى سريــع لجمــع عناصرهــا وترميــم صــفوفها المبعــثرة ، وتجــاوز خلافاتهــا
الداخلية ، وإعادة إحياء شبكاتها القديمة وخلاياها السرية ، وقد تمكنت الحركة في وقت قياسي من

كبر حزب سياسي في تونس . إعادة بناء هياكلها بشكل جعل منها أ

وبالرغم من ذلك : لم تكن الحركة تتوقع بأنها ستحصل على مليون وأربعة مئة ألف صوت ، و
مقعداً بالمجلس التأسيسي ، وبناء عليه : وجدت الحركة نفسها بعد الإعلان عن النتائج مخيرة بين
ملازمة الحذر في كيفية استثمار هذا الانتصار السياسي حتى لا تتورط في أعباء المرحلة الانتقالية وذلك
بالدفع نحو قيام حكومة تكنوقراط ، أو الإسراع في استغلال هذا الفوز والدفع بالحزب نحو مرحلة

جديدة من مساره .

يو الثاني ، حيث سارعت قيادة الحركة في الإعلان عن ترشيح أمينها العام المهندس تم تغليب السينار
حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة وتشكيلها ، وذلك بحجة أنها حصلت على أعلى الأصوات والمقاعد
، وهو ما قبلته المعارضة على مضض ، لأن المجلس المنتخب وظيفته الأساسية إعداد دستور ، وليس

برلماناً عادياً .

لا تملك حركة النهضة الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي ، وبالتالي لم تكن قادرة على تشكيل
حكومة بمفردها ، وهو ما جعلها تتجه نحو البحث عن شركاء في السلطة ، ومما يحسب للحركة أنها
دعــت منــذ البدايــة إلى حكومــة ائتلافيــة واســعة ، إلا أن معظــم أطــراف المعارضــة العلمانيــة رفضــت
الاشـتراك في حكومـة تقودهـا ” النهضـة ” وهـو مـا جعـل الائتلاف الحـاكم يقتصر علـى حـزبين آخريـن
ية ” الذي يقوده دمنصف المرزوقي ، وهو حزب ليبرالي ذو توجه هما ” حزب المؤتمر من أجل الجمهور
قومي ، إلى جانب حزب ” التكتل من أجل العمل والحريات ” الذي يتزعمه د مصطفى بن جعفر ،

وبذلك تشكلت أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد التونسية بعد الاستقلال .

يدة .. ولكن الترويكا تجربة فر

يعتــبر الائتلاف الحــاكم أهــم تجربــة يخوضهــا الإسلاميــون في تــونس بعــد انتقــالهم مــن المعارضــة الى
السلطة ، إذ ليس من اليسير أن يشترك حزب إسلامي مع آخرين في إدارة شؤون الدولة ، خاصة إذا
كان الشركاء لهم مسارات مختلفة ، وينهلون من مرجعيات مغايرة ، لقد قلل ذلك من فرص انفراد



حركــة النهضــة بــالقرار ، وجعلهــا – ســواء داخــل الحكومــة أو علــى صــعيد هيئــة التنســيق الثلاثيــة –
مضطرة لمشاورة الحزبين الآخرين في كل المسائل والخطوات التي تريد القيام بها ، وحتى عندما تقدم
على إجراءات أحادية، فإنها تفاجئ بانتقادات تكون حادة أحياناً من قبل حليفيها ، ولهذا تعددت
ية المؤقت أو كثر من مناسبة هدد رئيس الجمهور الخلافات بين النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل ، وفي أ
رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالاستقالة أو الانسحاب من الائتلاف بسبب اتساع رقعة الخلاف ،
أو نتيجة شعورهما برغبة النهضويين في الانفراد بالقرار ، كما خاضت حركة النهضة معارك سياسية
وأيديولوجية ضد أطراف عديدة من خا السلطة دون تنسيق مع شريكيها ، وهو ما دفعهما الى
التبرؤ من تلك المعارك ، بل وأيضاً الانخراط في توجيه النقد لها وتحميلها وحدها مسؤولية النتائج

السلبية التي ترتبت عن تلك المعارك .

كذلك كشفت التجربة عن وجود تباينات عميقة بين حلفاء السلطة حول مسائل أساسية ، وهو ما
جعلهم يقرون بأن تحالفهم ظرفي وينحصر فقط داخل الإطار الحكومي ، ولا يشمل مجالات أخرى
وفي مقدمتها كتابة الدستور ، ولهذا تباينت مقترحات الأحزاب الثلاثة داخل المجلس التأسيسي حول
عديد القضايا الجوهرية مثل الشريعة وطبيعة النظام السياسي والهوية ، كل ذلك أضعف من مبدأ

التضامن داخل الحكومة الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في بناء التحالفات والمحافظة عليها.

مخاوف من الرغبة في الهيمنة

بقــدر مــا أشرت مبــادرة تشكيــل الحكومــة عــن وجــود تــوجه وفــاقي لــدى حركــة النهضــة كثمــرة لتطــور
خطابها السياسي ودخولها في حوارات معمقة مع التيارات العلمانية قبل انهيار نظام بن علي ، إلا أنه
في المقابل كشفت هذه التجربة عن رغبة جامحة لدى قيادتها في أن استثمار موازين القوى العددية
الـتي مـالت لصالحهـا بعـد الانتخابـات مـن أجـل إدارة الحكـم بشكـل تهيمـن فيـه الحركـة علـى معظـم

مؤسسات الدولة وقد ظهر ذلك من خلال أربعة مؤشرات:

المؤشر الأول: حصول الحركة على القدر الأكبر من الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزارات
السيادة ، حيث كان من نصيبها الخارجية والداخلية والعدل ، متخلية عن حقيبة الدفاع
لشخصية مستقلة ، في إشارة إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن المحاصصة الحزبية ،
كمــا تســلمت الحركــة وزارات عديــدة لا تقــل حساســية مثــل : التنميــة الجهويــة والاســتثمار
والتعليم العالي والهجرة والصناعة والزراعة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، وهو ما

جعل المعارضة تصف الحكومة بكونها نهضوية .
المؤشر الثاني: على وجود هذه الرغبة في مسك دواليب السلطة التنـفيذية هــو : دفاع
حركة النهضة في وثيقة ” التنظيم الوقتي للسلط العمومية ” – التي أصبحت تعرف بـ ”
يــز صلاحيــات رئيــس الحكومــة علــى حســاب رئيــس الدســتور الصــغير ” – دافعــت عــن تعز
الدولة الذي لم تمنح له في البداية سوى صلاحيات محدودة ، وهو ما دفع بالمعارضة إلى
الاحتجــاج وممارســة الضغــط ، وقــد ترتبــت عــن ذلــك مجموعــة مــن الأزمــات المتتاليــة بين
كثر من رئيس الحكومة ورئيس الدولة ، وهو ما جعل تجربة الترويكا مهددة بالانهيار في أ

مناسبة بسبب الصراع على الصلاحيات واختلالها.



المؤشر الثالث: يتعلق بالتعيينات التي طالت مختلف الأجهزة والمؤسسات الإدارية
والسياسية والدبلوماسية ، وهو ما دفع بمعظم الأطراف الحزبية – بما في ذلك حليفي
حركة النهضة في السلطة – إلى اتهامها بمحاولة الهيمنة على مفاصل الدولة ، جاء ذلك
ية المؤقت ، وردده وزراء من حزب ” التكتل ” ، أما المعارضة فقد على لسان رئيس الجمهور
شنــت حملــة واســعة علــى الحركــة ، وطــالبت بــضرورة وضــع وزراء غــير منتمين إلى أي لــون
ــاً لتنظيــم ســياسي علــى رأس وزارات الســيادة ، خاصــة الداخليــة والعــدل ، وذلــك ضمان

انتخابات نزيهة.
المؤشر الرابع: الذي أثار كثيراً من الجدل ، يخص ضخامة حجم الحكومة التي بلغ عدد
كثر من سبعين حقيبة ، وهو ما أثقل ميزانية الدولة ير وكاتب ومستشار أ أعضائها بين وز
دون أن يرتق بأداء الحكومة ، كما فتح ذلك المجال لاتهام حركة النهضة بانتهاج أسلوب
ترضية أعضائها على حساب المصلحة العامة ، وقد فوجئت قيادة الحركة بطلب رئيس
ية بتعويض الحكومة الحالية بحكومة مصغرة ، تتشكل من كفاءات ولا تخضع الجمهور
للمحاصــصة الحزبيــة ، وهــو مــا دفــع بالنهضــة إلى التهديــد بســحب الثقــة منــه واســتبداله

برئيس آخر ، وكاد بذلك أن ينهار الائتلاف الحاكم.

مشكلات عويصة وخبرة محدودة

يتعلـــق الجـــانب الآخـــر الـــذي تجلـــى في ممارســـة الإسلاميين للحكـــم بمـــدى قـــدرتهم علـــى معالجـــة
المشكلات الحادة التي تفجرت بعد الثورة ، وإنصافاً لحركة النهضة وكوادرها : لابد من الإشارة إلى أن
مرحلة حكم بن علي قد خلفت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة ، حيث اكتشف التونسيون
أن النظام السابق قد زور الحقائق والأرقام لتقديم صورة مغلوطة عن الأوضاع ، كما أن هذه التركة
الثقيلة الموروثة لا يمكن معالجتها وتصفيتها في وقت وجيز ، وإنما تتطلب فترة زمنية لا تقل عن عشر

سنوات إلى جانب توفير موارد مالية هامة .

لكـن مـع ذلـك ، فـإن حجـم المشكلات ليـس عـاملاً كافيـاً لتعليـل الأداء الضعيـف للحكومـة ، وهـو مـا
يفسر تصاعــد الاحتجاجــات الاجتماعيــة وتــواتر الاشتباكــات السياســية بشكــل جعــل الأوضــاع العامــة
بالبلاد غير مستقرة ، ولا يعني ذلك أن السنة الأولى من هذه الحكومة التي تقودها حركة النهضة قد
خلت من إنجازات ، ولكن المسافة بين ما تحقق على أرض الواقع وبين ما كان بالإمكان تحقيقه لا
تزال شاسعة ، فالحكومة أعادت تنشيط الدورة الاقتصادية مما جعل نسبة النمو تصل إلى حدود
, بالمائـة بعـد أن كـانت  تحـت الصـفر ، كمـا تحسـنت الأوضـاع الأمنيـة قليلاً مقارنـة بمـا كـان عليـه
الأمــر خلال ســنة  ، واجتهــدت الحكومــة لتطــوير علاقــات تــونس مــع معظــم الــدول الغربيــة
والعربية ، ومحاولة جلب الاستثمار الخارجي ، كما عملت على توفير نسبة من مواطن الشغل ، لكن

في المقابل تعثرت الحكومة في معالجة ملفات عديدة من بينها :

الملف الاقتصادي الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه كل الثورات العربية ، كما أنه هو الذي
ســيحدد مصيرهــا ، قبــل الثــورة ، لم يكــن لحركــة النهضــة برنــامج اقتصــادي ، وإنمــا كــان لهــا خطــاب
احتجاجي ، يطغى عليه انتقاد المرحلة السابقة ، وترديد جملة من الشعارات العامة ، التي تلتق فيها



الحركة مع بقية أحزاب المعارضة .

وقبل انتخابات المجلس التأسيسي بأشهر قليلة ، شكلت الحركة مجموعة من اللجان التي تولت في
فترة وجيزة إعداد برنامج سياسي تضمن  وعداً ، ومن بين هذا الكم الهائل من الوعود ، بلورت
مجموعـة مـن الخـبراء ” رؤيـة اقتصاديـة ” عاجلـة ، أثـارت اهتمـام الـرأي العـام ، ووجـه لهـا المختصـون
عديد الانتقادات والملاحظات الأساسية ، لكن المهم، أن الحركة بعد نجاحها في الانتخابات ، وتوليها
ــارات الــتي تضمنهــا برنامجهــا ــادة الحكومــة ، وجــدت نفســها تنفــذ ســياسة لا علاقــة لهــا بالاختي قي
السياسي ، لقد التزمت بتنفيذ الميزانية التي وضعتها الحكومة السابقة ، وحتى الميزانية التكميلية التي
أضافتهــا حكومــة الترويكــا لم تســتجب لمطــالب معظــم التونســيين، ولم ترتــق إلى مســتوى احتياجــات

الفقراء والجهات المحرومة.

ضعف الفكر الاقتصادي

كشفت ممارسة السلطة عن وجود قصور في الفكر الاقتصادي لدى حركة النهضة، وهو في الحقيقة
ليس بالأمر المفاجئ ، حيث نادراً ما أظهر الإسلاميون إبداعاً في هذا المجال ، نظراً لانشغالهم التاريخي
بالقضايـا العقائديـة والتربويـة ، واعتبارهـا الأسـاس والمـدخل للإصلاح ، وبـالرغم مـن أن حركـة النهضـة
تجـاوزت في أطروحاتهـا المنظومـة الإخوانيـة الكلاسـيكية ، إلا أن انشغالهـا بـالصراع مـع النظـام المسـتبد
جعلهــا تــوجه كــل طاقاتهــا في معركــة البقــاء التنظيمــي والســياسي ، ولم تــوفر الحــد الأدنى مــن الجهــد

للبحث عن بدائل اقتصادية واجتماعية رغم نضالها الطويل من أجل الوصول إلى السلطة .

لا يعـني ذلـك خلـو ساحـات الإسلام الحـركي مـن حـاملي شهـادات عليـا في العلـوم الاقتصاديـة ، ولكـن
هؤلاء لم تتوفر لهم الفرصة لاختبار ما تلقوه من مفاهيم حول ” الاقتصاد الاسلامي ” الذي اتخذه
يبــون منهــم شعــاراً كجــزء لا يتجــزأ مــن الاعتقــاد بشموليــة الإسلام ، كمــا أن المعــارك الإسلاميــون والقر
ية بشكل عام جعلتهم الصاخبة التي خاضها الإسلاميون عموماً ضد الشيوعيين والحركات اليسار
أميـــل في تنـــاولهم للمســـألة الاقتصاديـــة إلى تبـــني الرؤيـــة الليبراليـــة ، رغـــم إيمـــانهم بمبـــدأ العدالـــة
الاجتماعية ، ولا شك في أن هذه المسألة قد ساهمت في قبول البنك الدولي وغيره من مؤسسات

التمويل العالمية دعم الحكومات ذات التوجه الإسلامي التي قامت بعد الثورات العربية .

ومما زاد في إرباك الحكومة التي تقودها النهضة أنها وجدت نفسها بين فكي كماشة ، لقد تعرضت
مـن جهـة إلى ضغـوط شديـدة مـن شرائـح واسـعة في المجتمـع تطـالب بتحسين أوضاعهـا الاجتماعيـة ،
خاصة توفير الشغل لمئات الآلاف من العاطلين ، إلى جانب احتجاج المحافظات المهمشة التي تفتقر
للبنية التحتية والخدمات الأساسية ، وفي المقابل عانت الحكومة من قلة الموارد وضعف المساعدات
الخارجيــة ، حيــث كــانت الوعــود كثــيرة لم يعقبهــا التزام جــدي مــن قبــل الحكومــات ســواء العربيــة أو
الغربية ، إذ تزامنت الثورات العربية مع دخول الاقتصاد العالمي ، وبالأخص الأوروبي في أزمة هيكلية ،
يضــاف الى ذلــك الحــذر الــذي لازم مواقــف معظــم هــذه الحكومــات العربيــة والغربيــة تجــاه صــعود

الإسلاميين الى الحكم سواء في تونس أو في مصر ، وذلك رغم الترحيب الظاهري بالثورات العربية .

كل هذه المعطيات جعل الحكومة تلجأ من جهة الى التداين لتغطية العجز في الميزانية دون أن تتجاوز



الخطوط الحمراء ، وأن تتخذ من جهة أخرى عدداً من الإجراءات غير الشعبية ، وهو ما أدى على
سبيل المثال إلى ارتفاع معدلات غلاء المعيشة ، وزاد في حدة الاحتقان الاجتماعي ، خاصة في المناطق
الفقيرة والمحرومة التي تمردت في مناسبات عديدة على السلطة المركزية ، بدءً من مناطق الشمال
يـد الـتي انطلقـت منهـا شرارة الثـورة ، وهكـذا وجـدت حركـة الغـربي للبلاد وصـولاً إلى مدينـة سـيدي بوز
النهضة نفسها في صدام مباشر مع فئات واسعة من الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الذين صوت
الكثــير منهــم لمرشحيهــا خلال انتخابــات المجلــس التأســيسي ، وهــو مــا يفسر تراجــع نســبة الرضــا عــن
الحكومـة مـن  بالمائـة في الثلاثيـة الأولى لينخفـض إلى حـدود , بالمائـة مـع اقـتراب نهايـة السـنة

الأولى من حكم الترويكا.

الحكومة وتناقضات النهضة

عامل آخر انعكس سلباً على أداء الحكومة ، ويتمثل في التناقضات التي تشق حركة النهضة ، هذه
التناقضـات الـتي كـانت موجـودة قبـل الثـورة ، لكنهـا طفـت علـى السـطح بعـد أن تحـولت الحركـة إلى
حزب حاكم ، لقد كان ذلك أمراً طبيعياً ومتوقعاً مرت به كل الأحزاب والحركات التي انتقلت من
المعارضـة إلى السـلطة ، هـذا الانتقـال ينجـر عنـه في الغـالب التحـاق أعـداد كـبيرة مـن المنتسـبين الجـدد
الباحثين عن المواقع والمكاسب ، والمستعدين لخدمة الحكام الجدد مقابل التمتع بالحظوة والوجاهة
، لكـن إلى جـانب التوسـع العـددي القـائم علـى تغليـب الكـم علـى النـوع تسـهم الخلافـات السياسـية
يـة والتنظيميـة والشخصـية والزعاماتيـة في تغذيـة حالـة الإربـاك الحـزبي الـذي ينعكـس بـدورها والفكر

على أجهزة الدولة والأداء الحكومي .

لا ينكر النهضويون وجود اختلافات داخلية، مع تمسكهم بوحدتهم ، لكنهم يصرون على القول بأن
” الصراع الــداخلي هــو صراع أفكــار وبرامــج وتنــوع وليــس صراع أشخــاص ” ، ويعلــل ذلــك رئيــس

الحركة الشيخ راشد الغنوشي بقوله ” حركة النهضة كبيرة وواسعة ، لا يمكن أن تستمر الا بأمرين :

ــرأي واســع جــداً يتحمــل وجــود أمزجــة متعــددة ورؤى كثــيرة تتحــاور أولاً : أن يكــون فيهــا مجــال لل
وتتناقض حتى تتصا داخلها ، وثانياً : وجود أرضية فكرية مشتركة تتمثل في أن الإسلام هو سقف
للجميــع ، مــاذا نطبــق ؟ هــذه مسائــل فقهيــة متعلقــة بــالواقع ومــا يطيــق هــذا الواقــع ” ، ويضيــف
الغنـوشي : ” لا أحـد في النهضـة يقـر العنـف سـبيلاً للوصـول إلى السـلطة أو للبقـاء فيهـا ، بحيـث تجـد

من هو قريب لليبرالية ومن هو قريب للسلفية ” .

لا شك في ان هذه الخلافات تعكس حالة تنوع يمكن اعتبارها مظهر ثراء ، كما أنها تبرز وجود قدر لا
يــة بــأس بــه مــن الديمقراطيــة الداخليــة خلافــاً لحركــة الاخــوان المســلمين الــتي ضيقــت كثــيراً مــن حر
الأعضــاء المختلفين مــع القيــادة ، وهــو مــا يفسر اضطــرار الكثــير منهــم – خاصــة مــن الشبــاب – إلى
هجرها والخروج عليها ، لكن مع ذلك فإن بعض هذه التباينات في الرؤى والقضايا الاستراتيجية قد
تؤثر سلبياً على سياسات السلطة وأداء الحكومة ، وقد تعددت في الحالة التونسية مظاهر التداخل
والتشابــك بين مشكلات التنظيــم ومشكلات الدولــة ، وهــو مــا قيــد حركــة الحكومــة ، علــى الأقــل في
بعـض المسائـل ، مـن بينهـا تعيين الـوزراء أو اسـتبدالهم ، أو في كيفيـة معالجـة بعـض الملفـات المعقـدة ،
مثل : ملف إدارة العلاقة بالسلفيين ، وملف الفساد ، وملف التعويضات لضحايا المرحلة السابقة



مــن الإسلاميين ، كمــا أن هــذا التــداخل وضــع حركــة النهضــة في اختبــار صــعب وذلــك لأول مــرة في
تاريخها السياسي ، فالحزب الحاكم سابقاً تمكن منذ استلامه السلطة أن يهيمن على مؤسسات
الدولة بشكل أدى إلى حالة تماه وتطابق بين الحزب والدولة ، مما نتج عنه الاستبداد المطلق الذي
عــاشته البلاد طيلــة نصــف قــرن ، ولهــذا كــان في مقدمــة المطــالب للقــوى المعارضــة طيلــة تلــك المرحلــة

فصل الحزب الحاكم عن الدولة .

لا يعــني هــذا أن حركــة النهضــة قــد أعــادت اســتنساخ التجربــة السابقــة ، إذ هنــاك فــروق هامــة بين
المــرحلتين ، مــن بينهــا أن الإسلاميين لهــم شركــاء في الحكــم ، لكــن مــع ذلــك فــإن احتمــال الانــزلاق في
نفــس المســار يبقــى قائمــاً ، فالســلطة تغــري أصــحابها وتــدفع بــالأحزاب القويــة نحــو تــركيز أعضائهــا
والموالين لها في جميع المواقع أو أغلبها وذلك لضمان الولاء وتفويت الفرصة أمام الخصوم وتأمين
مــوازين القــوى لصالحهــا ، ولهــذا الســبب تعــالت احتجاجــات المعــارضين وكذلــك المتحــالفين علــى مــا
اعتبروه نزوعاً من قبل حركة النهضة نحو الانفراد بتعيين المرتبطين بها في كل المواقع الحساسة بهدف
وضـع يـدها علـى مفاصـل الدولـة ، أمـا الحركـة فقـد اعتـبرت ذلـك مـن حقهـا ، وهـو جـزء مـن تقاليـد
الأنظمــة الديمقراطيــة ، حيــث يتــولى كــل حــزب ينجــح في الانتخابــات إلى اســتقدام سياســييه وكــوادره
الإدارية ووضعهم على رأس المواقع المرتبطة بالسلطة التنفيذية ، كما تضيف حركة النهضة بأنها لن

تستطيع تنفيذ سياساتها بالاعتماد على أجهزة محكومة برجال المرحلة الماضية .

في مقابـل ذلـك : يقـدم المعـارضون بعـض الحجـج ذات الوجاهـة ، مـن بينهـا قـولهم بـأن البلاد لا تـزال
تمر بمرحلة انتقالية ، وهو ما يقتضي حماية المؤسسات من هزات قوية عبر تغييرات ارتجالية وغير

مدروسة ، كما يطالب هؤلاء بضرورة الاعتماد على مبدأ الكفاءة وليس منهج الولاء .

بين هــذا وذاك يتــدخل العامــل الأيــديولوجي ليفسر جانبــاً هامــاً مــن الصــورة ، فالشريــط الــذي تــم
تسريبــه علــى المواقــع الاجتماعيــة والــذي يحتــوي علــى جــزء مــن جلســة خاصــة جمعــت رئيــس حركــة
النهضة وبعض السلفيين ، حاول الشيخ راشد الغنوشي إقناع هؤلاء بضرورة الصبر وتجنب العنف
والتسرع ، قائلاً لهم بأن حركة النهضة – رغم وجودها في السلطة – إلا أنها لا تتحكم في مؤسسات
الدولــة ، حيــث لا يــزال العلمــانيون حســب اعتقــاده يتحكمــون في الجيــش والأمــن والإدارة والإعلام ،
وبقطـع النظـر عـن الملابسـات الخاصـة بهـذا الشريـط ، إلا أنـه فتـح بـاب التأويـل أمـام القـول بـأن حركـة
النهضة – أو على الأقل طرفاً هاماً من قيادتها – يعمل على ” أسلمة ” الدولة من خلال تسليم
مفاصلها إلى أبناء الحركة ، أو إسلاميين يوثق في ولائهم الأيديولوجي والتنظيمي ، وهي المسألة الأكثر

إشكالاً في المشروع الحركي الإسلامي.

الاستقطاب الأيديولوجي وتعدد جبهات الصراع

البعد الآخر من هذا المشهد يتعلق بعودة الاستقطاب الأيديولوجي الذي يكاد يهيمن على شؤون
الدولة والفضاء العام ، هذا الاستقطاب ليس وليد اللحظة ، وإنما تعود جذوره إلى ثمانينات القرن
الماضي ، حينما شهدت الجامعة التونسية ولادة التيار الإسلامي الطلابي الذي اصطدم منذ اللحظة
الأولى باليسار الماركسي الذي كانت تهيمن عليه المجموعات الراديكالية ، وقد استمر ذلك الصراع فترة
طويلـة ، وزاد حـدة وعمقـاً عنـدما تـورطت بعـض هـذه الأطـراف في تأييـد قمـع الإسلاميين مـع مطلـع



التسـعينات ، لكـن خلال المواجهـة مـع نظـام بـن علـي : حصـل تقـارب لافـت للنظـر بين حركـة النهضـة
وبين عدد من الأطراف السياسية بما في ذلك حزب العمال الشيوعي التونسي الذي كان في صراع
طويل مع الإسلاميين ، وقد توج ذلك التقارب بتشكيل هيئة تنسيق مشتركة أدارت التحالف الذي
كتــوبر ، وقــد ظــن الكثــيرون بــأن الصراع الاسلامــي العلمــاني مرشــح تأســس تحــت عنــوان حركــة  أ
للتراجع ، غير أنه بعد أشهر قليلة من الثورة انتكست العلاقة بين الطرفين بشكل تراجيدي ، ورغم
التحالف الذي أقامته حركة النهضة مع حزبين علمانيين والذي كان من بين أهدافه تجاوز منطق
الصراع الأيـــديولوجي الثنـــائي العلمـــاني الإسلامـــي ، إلا أن المواجهـــة – خاصـــة بين عمـــوم الإسلاميين
واليسار – سرعان ما هيمنت من جديد على المناخ العام ، وعاد خصوم الأمس ليستأنفوا معاركهم

الأيديولوجية القديمة ، رغم اختلاف الأوضاع والتحديات .

هذا التناقض الحاد بين النهضة واليسار ، والذي قد يتسع أحياناً ليشمل شرائح أوسع من النخب
الـتي توصـف عـادة بالعلمانيـة : أوقــع الحركـة في سـلســلة مـن الصراعـات السياسـية والأيديولوجيـة ،
وجعلهــا – في ظــرف وجيز ودقيــق – تخــوض معــارك ضــد جبهــات متعــددة ، فبعــد تشكيــل حكومــة
الترويكا بفترة وجيزة تم تبادل إطلاق النار مع معظم مكونات المعارضة التي تم وصفها بجماعات ”
صفر فاصل ” أو ” جرحى الانتخابات ” ، وهو ما جعل المشهد السياسي الانتقالي يصبح منذ البداية
محكومـاً بثنائيـة أخـرى قائمـة علـى أغلبيـة واثقـة مـن نفسـها وبين أقليـة سياسـية مطعـون في ولائهـا

للشرعية .

كما امتدت ساحة الاشتباك لتشمل أيضاً الإعلاميين الذين نفذوا إضراباً هو الأول من نوعه في تاريخ
البلاد احتجاجــاً علــى مــا اعتــبروه محاولــة مــن الحكومــة – وتحديــداً حركــة النهضــة – للهيمنــة علــى
الإعلام ، كما اتسعت رقعة الاشتباك لتضم عدداً واسعا من المثقفين والعديد من منظمات المجتمع
المدني ثم القضاة وجانب هام من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق ، كما تأزمت العلاقة
كــبر تنظيــم نقــابي في تــونس ، إلى درجــة بلغــت حــد مــع الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل الــذي يمثــل أ
التهديد بشن إضراب عام كاد أن ينفذ على إثر اعتداء على النقابيين واقتحام المقر المركزي للاتحاد لولا

التوصل إلى تسوية سياسية في اللحظات الأخيرة .

لقــد هيمنــت علــى المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة – بقيــادة حركــة النهضــة – أزمــة ثقــة حــادة بين معظــم
الأطراف ، وساد اعتقاد لدى حكومة الترويكا بأن هناك مؤامرة تستهدف الإطاحة بالائتلاف الحاكم
والعمل على تعجيز الحكومة ومنعها من إنجاز برنامجها ، وتكثف في هذا السياق الحديث عن قوى
الثورة المضادة ليشمل إلى جانب بقايا النظام السابق وسائل الإعلام وقوى أقصى اليسار وجزء من

النقابيين والحقوقيين وذلك بدعم من جهات أجنبية فرنسية.

بســبب كــل هــذه المعــارك الصاخبــة ومتعــددة الأطــراف : اتســمت هــذه المرحلــة بــالاضطراب الشديــد
وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، وهو ما جعل عموم التونسيين يعيشون حالة قلق عالية
الوتيرة ، خاصة في غياب خارطة طريق واضحة بسبب تأخر صياغة مشروع الدستور ، وعدم تحديد

مواعيد ثابتة ونهائية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلا بعد ضغوط سياسية شديدة .

 



الخلاصة

ــورة ــة الصــعبة مــن مســار الث ــرز الجــوانب المتعلقــة بهــذه الحقب ــوجز لأب في ضــوء هــذا الاســتعراض الم
التونسية ، والتي تتولى حركة النهضة قيادتها ضمن ائتلاف ثلاثي، يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

تعتبر سنة واحدة غير كافية لتقييم أداء تجربة حركة النهضة في السلطة ، وبالرغم من أنه
 قد جرت العادة بالشروع في قياس أداء الحكومات في البلدان الديمقراطية بعد مرور
يوم من انطلاق أعمالها ، إلا أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس يجب أن يؤخذ بعين

الاعتبار عند الحكم على هذه التجربة .
ية والتي زادتها تعقيداً تداعيات الثورة وسقوط إن حجم التركة الموروثة عن مرحلة الدكتاتور
النظــام الســابق، قــد أســهما بشكــل واضــح في إنهــاك الحكومــة وتشتيــت قواهــا وبعــثرة
جهودها ، لقد نجح بن علي في تقديم صورة مغلوطة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تختلف إلى حد كبير عن الحقيقة التي اكتشفها التونسيون بعد فراره ، ولهذا سيكون من

الصعب إعادة البناء في وقت قصير ، سواء حكم الإسلاميون أو غيرهم .
بذلت الحكومة جهوداً واضحة في عديد القطاعات ، غير أن المحصلة كانت مع نهاية سنتها
الأولى ضعيفة ودون انتظار التونسيين ، الحركة لدى الرأي العام قد تضررت بشكل واضح
، وهو ما عكسته عمليات سبر الآراء التي توقع بعضها أن الحركة قد تخسر في الانتخابات

القادمة حوالي الربع من قاعدتها الانتخابية .
يأتي عامل عدم الخبرة في مقدمة العوامل التي تفسر تعثر نشاط الحكومة وضعف أدائها ،
وهو ما كان له تداعياته السلبية على رصيد حركة النهضة النضالي والشعبي ، والخبرة في
هذا المجال لا تقاس أساساً بالشهادات الجامعية ، وانما في قدرة المسؤول السياسي على
معالجة المشكلات وإشراك الآخرين في تذليل الصعوبات ، كما يعتبر العمق الثقافي والقدرة
علــى الإقنــاع والتواصــل مــع المــواطنين مــن بين شروط نجــاح القــادة ، خاصــة في المراحــل
الانتقاليـة الـتي تبحـث خلالهـا الجمـاهير عـن شخصـيات كارزمائيـة تجمـع ولا تفـرق ، وتعيـد

الأمل في المستقبل وتؤسس للمصير المشترك .
كثر أضفت المشاركة في السلطة على خطاب حركة النهضة الكثير من النسبية وجعلها أ
واقعية ، إلى درجة أن خصوصيتها الدينية كادت أن تختفي نهائياً ، ولم يعد يميزها عن بقية
الأحزاب الأخرى إلا بعض الشعارات وعدد من المسائل المحدودة ، وهو ما دفع بالتيارات
السلفية إلى اتهامها بكونها قد تخلت عن ” المشروع الإسلامي ” مقابل ترضية خصومها
السياســيين وكذلــك الجهــات الغربيــة ، ولا شــك في أن الحركــة وجــدت نفســها مــدعوة إلى
مراعاة الأشواط الهامة التي قطعها المجتمع التونسي في مجال التحديث ، إلى جانب الأخذ
بعين الاعتبـار الإطـار الـدولي الضاغـط ، بحكـم قـرب تـونس مـن أوربـا ، وارتباطهـا اقتصاديـاً
وثقافياً بفرنسا وبالاتحاد الأوروبي ، إلى جانب الدور الأساس للولايات المتحدة الأميركية في
تونس وفي كامل المنطقة ، كل هذه الجوانب الجيوسياسية لم يكن بإمكان قادة الحركة أن
يتجاهلوها أو يقللوا من أهميتها ، ولهذا وجدت النهضة نفسها تتجاذبها تيارات مختلفة
، فالبعض يذكرها بهويتها الدينية التي كانت في البداية مبرر وجودها ، وفي المقابل تيار آخر
يـدفع بهـا نحـو الاسـتجابة لمقومـات اللعبـة الاقليميـة والدوليـة ، وذلـك بالتمسـك بخطـاب



سياسي معتدل وواقعي .
كدت الحالة التونسية أن ممارسة السلطة – خاصة في المراحل الانتقالية الصعبة – أ
كــل يســتهلك بسرعــة الرصــيد الرمــزي للحكــام الجــدد ، ويجعــل شعــبيتهم مهــددة بالتآ
والتراجــع ، نتيجــة عــدم القــدرة علــى معالجــة المشكلات ، ففــي آخــر اســتطلاع للــرأي حــول
رصيد الثقة في صورة تنظيم انتخابات تم نشر نتائجه قبل نهاية سنة  : كشف عن
انتكاســة ملحوظــة لرمــوز أحــزاب الائتلاف الحــاكم ، وخاصــة الشخصــيات القياديــة لحركــة
, النهضة ، فالسيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وجد نفسه في المرتبة الرابعة بنسبة
بالمائــة ، أمــا الشيــخ راشــد الغنــوشي فقــد احتــل المرتبــة السادســة بنســبة ، بالمائــة ، ومــا
حصل لرموز حركة النهضة تعرض له أيضاً الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي تراجعت
شعبيته إلى النصف مع نهاية السنة الأولى من الحكم ، وكذلك الشأن بالنسبة للحليف
الثــالث د. ابــن جعفــر رئيــس المجلــس التأســيسي ورئيــس حــزب التكتــل مــن أجــل العمــل

والحريات.

وقـد سـبق لرئيـس حركـة النهضـة أن أقـر في تصريـح لـه لصـحيفة الحيـاة بـأن السـلطة “عامـل تهرئـة ،
وهنـاك فـرق بين مـن يبـشر بالمثـل ومـن يمارسـها ، هنـاك فـرق بين مـن يطلـب منـه إلقـاء خطـاب فيـه

تنكيت ، وبين من هو مطلوب منه أن يوفر الشغل للناس وأن يوفر الغذاء والأمن والدواء “

المصدر: مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث
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